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أ.د. صالح حسين الجبوري                                كريم نوري عبد الله
الجامعة العراقية / كلية التربية

المستخلص :

ــحَ  ــد إذا صلُ ــة القلــب للجس ــاء بمثاب ــاؤهُ ، فالعل ــحَ عل ــى يصلُ لا يمكــن إصــاح أي مجتمــع حت
صلــحَ الجســد كلــهُ ، ولــن يصلُــح العلــاء إلا إذا صلَــحَ تعليمهــم ، لــن التعليــم هــو الــذي يجعــل مــن 
المتعلــم ذات طابــع قــد يكُــون عليــه مســتقبل حياتــهِ ويســاعده في مــا يســتقبل مــن علمــهِ لنفســهِ مــن 

ــاة العامــة . خــال اتجاهــات مختلفــة  لمســرة الحي
     أن الدراســات التاريخيــة تعنــى بالحــدث التاريخــي بجميــع جوانبــهِ وتفاصيلــه مــن حيــث المــكان 
والزمــان والأشــخاص الذيــن أســهموا في صنــع تلــك الأحــداث ســواءً كان ذلــك عــى مســتوى الجوانــب 

الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو التاريخيــة أو السياســية  .
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Modern Historical School
    Researcher. Kareem Noori Abdullah 

the professor. Saleh Hussein al- guboruri
The University – lraqi  

Abstract :
Not possible Repair Any society Even Repair Scholars Scientists Match 

the heart for the body if Valid Saleh the body Entire, it Will not Repair 
Scientists Unless righteous education because education he is makes didn’t 
of education a stamp may is being on him future his life help him water 
receive from scientific, for himself through trends different a captive life 
the public that studies means speaking al history In all my details from 
where the place and time and people whose stocks at make that events 
whether As if that All level the side economic or social or politics or 
historical, with this van historical school his talk she started making her 
way toward Egyptians It started stirred reflected a stamp the historian the 
egyptian affiliated with many scholar the most important steps to establish 
everyone is a school It is worth signal all its historians the Egyptians may 
look that longing themselves way chose unit following school historical the 
talk I was moved by them who produced scientists writing down Egyptian 
history outside it within the community.

Lenovo
Typewriter
doi.org/10.52866/esj.2020.01.16.09



المدرسة التاريخية في التاريخ الحديث202
 ...........................................................  أ.د. صالح حسين الجبوري    ،   كريم نوري عبد الله

المدرسة التاريخية 

وموارده في التاريخ الحديث :

لقــد كانــت بدايــة ظهــور المدرســة التاريخيــة المصريــة 
التاســع  القــرن  مــن  الأخــرة  العصــور  في  الحديثــة 
عــر، حيــث كان بــوادر ظهــور هــذه المدرســة مــن 
خــال ارســال العديــد مــن البعثــات إلى خــارج القطــر 
المــري، ومــن ثــم عودتهــم وأنتــرت امتــداداً إلى 
القــرن العشريــن، وأن تطــور المدرســة التاريخيــة المصريــة 
الحديثــة نطلاقــاً مــن نقطــة البدايــة في الأعــال العديــدة 
المقدمــة في تدويــن التاريــخ ومنهــا أعــال عبــد الرحمــن 
الجــرتي )1(، والتــي تشــكل مرجعــاً مهــاً في التاريــخ، 
)1688م-1821م(،  المــدة  يتنــاول  الــذي  ومؤلفــه 
الــذي يحمــل )عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار( ، 
لقــي استحســاناً واســعاً لكونــهُ يحمــل الجــودة، وشــمول 
ــذا  ــخ ، وه ــن التاري ــه في تدوي ــرة مهم ــة، لف الموضوعي
العثمانيــن  دقيــق لحكــم  تتبــع  بمثابــة  القيــم  العمــل 
ــات  ــر وثب ــام 1798م، إلى م ــيين ع ــول الفرنس ووص

ــر )2( .  ــي في م ــد ع ــم محم حك
وبهــذا فــان الجــرتي كان لــه دور واســع بالنســبة 

))) عبــد الرحمــن الجــرتي : ولــد ســنة 1754م في إحــدى مــدن 
مــر ، وتلقــى تعليمــه الأول في بعــض دورالكتاتيــب التــي 
ــك إلى  ــد ذل ــل بع ــم انتق ــر ، ث ــي الأزه ــرة في ح ــت منت كان
المدرســة )لأســنانية( في مدينــة العنادقيــة في مــر ، ولم يكــن 
قــد تعــدى العــاشرة مــن عمــره حــن التحــق بــرواق الشــوام 
ــد  ــه الشــيخ عب ــق أبي ــد صدي ــة عــى ي وتلقــى مذهــب الحنفي
الرحمــن العريــي ، وحفــظ القــرآن ولم يتعــدى الحاديــة عــر 
ــر:  ــه ينظ ــد عن ــام 1825م . للمزي ــوفي ع ــد ت ــرهِ وق ــن عم م
جمــال ســعيد عبــد الغنــي، الحملــة الفرنســية عــى مــر، 
ــاب، القاهــرة، 1999، ص51 ؛ جمــال  ــة للكت ــة المصري الهيئ
ــن  ــور م ــث منش ــم ، بح ــرة وتقي ــرتي س ــم ، الج ــا قاس زكري
ــة  ــوث ، المكتب ــة وبح ــن الجــرتي ، دراس ــد الرحم ــاب عب كت

العربيــة ، القاهــرة ، 1976 ، ص48 .
))) انتوني جورمان، المصدر السابق ، ص48 .

لمصــادر القــرن الثامــن عــر، لذلــك حــاول بعــض 
بأعتبــاره  وعبقريتــه  قيمتــه  مــن  التقليــل  الباحثــن 
مؤرخــاً، ألا ان مكانتــه المهمــه الراســخة بأعتبــاره رمــزاً 
تاريــخ  كتابــة  نفســه في  يفــرض  أن  اســتطاع  تاريخيــاً 
مــر والعــالم الإســامي)3(، وقــد ازدادت قيمــة مــا 
ــي  ــداث الت ــم الأح ــاصر معظ ــه ع ــرتي في كون ــه الج كتب
كتــب عنهــا، وشــارك في بعــض الأحــداث التــي كانــت 
ــه  ــك اتصال ــاعده في ذل ــا س ــذاك ومم ــر ان ــة في م قائم
بالجهــات الرســمية الحكوميــة في ذلــك الوقــت ، حيــث 
ــيين  ــأه الفرنس ــذي أنش ــام ال ــوان الع ــه في الدي ــم تعيين ت
بالقاهــرة، للإســتعانة بــه عــى كتابــة التاريــخ فجــاء مــا 
ــر  ــة )4(، اذ اعت ــداث التاريخي ــاً بالأح ــجلًا موثق ــه س كتب
البعــض أن حركــة التأليــف التاريخــي لمــر بــدأت بعبــد 
الرحمــن الجــرتي ، الــذي عــاش عــر انتقــال مــر مــن 
العصــور الوســطى إلى العــر الحديــث، حيــث أن تلــك 
ــع،  ــر السري ــي اتســمت بالاضطــراب والتغي الفــرة الت
ــي شــملت آواخــر العــر العثــاني الأول وعــر  الت
الحملــة الفرنســية ، ونحــو عشريــن ســنة مــن حكــم 
محمــد عــي ، حيــث تعــد هــذه الفــرة مــن تاريــخ مــر 
الحــد الفاصــل بــن عــر الركــود والهــدم والتخريــب ، 

وعــر النهضــة والتجديــد )5(  .
ــى  ــتملت ع ــي اش ــرتي الت ــات الج ــان كتاب ــك ف لذل
والأخبــار(  التراجــم  في  الآثــار  )عجائــب  كتــاب 
ــة الفرنســيس(  و)كتــاب مظهــر التقديــس بذهــاب دول
)6( ، تعــد بمثابــة الركائــز الأساســية في كتابــة تاريــخ 

ــدر  ــزاز، المص ــعبان ع ــد ش ــة : محم ــان ، ترجم ــوني جورم ))) انت
الســابق ، ص46 .

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، اتجاهــات الكتابــة التاريخية، 
المصــدر الســابق ، ص10 .

))) المصدر نفسه ،  ص7 .
ومظهــر  الآثــار  عجائــب  السروجــي:  محمــود  محمــد   (((
التقديــس ، دراســة مقارنــة ، بحــث منشــور مــن كتــاب عبــد 
الرحمــن الجــرتي ، دراســة وبحــوث ألقيــت في نــدوة أقامتهــا 
ــة ،  ــة العربي ــة ، المكتب ــات التاريخي ــة للدراس ــة المصري الجمعي
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مــر الحديــث، حيــث تــم فيهــا ذكــر الحقائــق التاريخيــة 
دون مــواراة أو مجاملــة لحاكــم أو لغــره ، وقــد عالجــت 
ــور  ــرة بالأم ــة البص ــري معالج ــع الم ــاكل المجتم مش
ــورة  ــدم ص ــث ق ــولاً )1( ، حي ــاً مقب ــا حك ــم عليه وحك
لاتختلــف في خطوطهــا العريضــة عــن صــور الحيــاة 
في الحضــارة العربيــة الجديــدة ؛ لأن المقومــات التــي 
ــاة المجتمعــات تــكاد تكــون واحــدة،  قامــت عليهــا حي
العثمانيــون  الســاطين  وضعهــا  التــي  والأنظمــة 
ــربي في  ــالم الع ــك لأن الع ــدة، وذل ــت واح ــا كان لحكمه
تلــك الفــرة التــي دونهــا الجــرتي كان يمــر بمرحلــة 
اضمحــال عــام نتيجــة لظــروف تاريخيــة، واقتصاديــة، 
وسياســية، مختلفــة)2(، لهــذا يعــد مــا كتبــه الجــرتي تاريخــاً 
ــة  ــي، خاص ــياسي والاجتماع ــر الس ــخ م ــاً في تاري هام
وأنــه يحمــل بــن طياتــه صــورة مختلفــة مفصلــة عــن 
حيــاة المصريــن الاجتماعيــة)3(، لذلــك يعــد عبــد الرحمــن 
ــوا  ــن كتب ــن الذي ــن المصري ــلة المؤرخ ــرتي في سلس الج
هــذا  بمنهجــه  وأنــه   ، العثــاني  العــر  آواخــر  عــن 
الحــوادث  شرح  في  واســتفاضته،  ودقتــه،  وأســلوبه، 
ــن في  ــن المنصف ــة كان م ــداث التاريخي ــع والاح والوقائ
توثقيهــا)4(، ممــا جعــل اتباعــه أمثــال الدكتــور شــفيق 

القاهرة ، 1976 ، ص212 .
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، اتجاهــات الكتابــة التاريخية، 

المصــدر الســابق ، ص8 .
ــث  ــاً ، بح ــرتي مؤرخ ــى ، الج ــم مصطف ــد الرحي ــد عب ))) أحم
منشــور مــن كتــاب عبــد الرحمــن الجــرتي ، دراســة وبحــوث 
للدراســات  المصريــة  الجمعيــة  أقامتهــا  نــدوة  في  ألقيــت 
التاريخيــة ، المكتبــة العربيــة ، القاهــرة ، 1976 ، ص31 .
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، اتجاهــات الكتابــة التاريخية، 

المصــدر الســابق ، ص5 .
))) أحمــد عــزت عبــد الكريــم، الجــرتي مــؤرخ مــر عــى مفــرق 
الطــرق، بحــث منشــور في كتــاب عبــد الرحمــن الجــرتي، دراســة 
وبحــوث ألقيــت في نــدوة أقامتهــا الجمعيــة المصريــة للدراســات 

التاريخيــة، المكتبــة العربيــة، القاهــرة، 1976، ص20 .

غربــال)5( ، يصفــه بقولــه: )بأنــه أخــذ مــن كل شيء 
ــه()6(،  ــد علي ــام يحم ــته مق ــل في كل دراس ــرف وجع بط
ــه:  ــا بقول ــم أيض ــد الكري ــزت عب ــد ع ــه أحم ــد وصف وق
)أن مــا كتبــه كان عــى مســتوى عــال مــن الدقــة 
المنعطــف  ذلــك  خــال  مــن  والإضافــة  والتحــري 
الــذي مــر بمــر في تلــك المــدة التاريخيــة()7(، ومواكبــة 
الظــروف التــي كانــت تحيــط بمــر آواخــر العــر 
ــدي  ــس يب ــد أني ــور محم ــدى بالدكت ــا ح ــاني)8( ، مم العث
يقولــه: )أن أهــم مــا يميــزه هــو دقــة المــؤرخ واســتقصاءُ 
للحــوادث وموضوعيتــه، هــذا فضــاً عــى أنــه عــاصر 
ثلاثــة عصــور هــي، مــر العثمانيــة، والحملة الفرنســية، 

ــي()9( .  ــد ع ــرة محم ــور ف وظه

مدينــة  في  غربــال  شــفيق  محمــد  ولــد   : غربــال  شــفيق   (((
تعليمــه  وتلقــى  ونشــأ  1894م،  عــام  في  الإســكندرية 
الالتحــاق  اختــار  ثــم  مدارســها  في  والثانــوي  الابتدائــي 
ــا بالقاهــرة ، حيــث وجــد  ــة العلي بمدرســة المعلمــن الخديوي
فيهــا المعهــد الــذي يصلــهُ بالدراســات الإنســانية وتخــرج منــه 
في عــام 1915م ثــم أوفــد في بعثــة مــن حكومــة مصر لدراســة 
فحصــل  بإنكلــرا،  ليفربــول  بجامعــة  الحديــث  التاريــخ 
ــل  ــر وعم ــاد إلى م ــام 1919م، وع ــوس ع ــى البكالوري ع
مدرســاً في الاســكندرية ، وبعدهــا حصــل عــى الماجســتير 
ــرق في  ــد تط ــام 1924م ، وق ــدن ع ــة لن ــرا بجامع ــن إنكل م
ــم رُقــي أســتاذاً مســاعداً عــام 1936م،  مواصلــة الدراســة ث
ــام 1961م .  ــه ع ــى وفات ــم حت ــروع العل ــب م ــلَّ مواك وظ
للمزيــد عنــه ينظــر : عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات 

الكتابــة التاريخيــة ، المصــدر الســابق ، ص159 .
))) محمــد شــفيق غربــال ، عبــد الرحمــن الجــرتي ، دراســات 
المصريــة  الجمعيــة  أقامتهــا  نــدوة  في  ألقيــت  وبحــوث 
الأعــى  المجلــس  مــع  بالاشــراك  التاريخيــة  للدراســات 

. ص10   ،  1976  ، الاجتماعيــة  للعلــوم 
))) أحمد عزت عبد الكريم ، المصدر السابق ، ص20 .

))) ألــرت حــوراني ، الفكــر العربي في عــر النهضة )1798-
1939(، ترجمــة : كريــم عزقــول، دار النهــار، بــروت، ط1، 

1968، ص57.
ــهُ في مدرســة التاريــخ المــري  ))) محمــد أنيــس، الجــرتي ومكان
في العــر العثــاني ، بحــث منشــور مــن كتــاب عبــد الرحمــن 
الجــرتي دراســات وبحــوث مشــركة ، المكتبــة العربيــة ، الهيئــة 
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الحقبــة  يمثــل  الجــرتي  أن  ملاحظتــه  يمكــن  مــا 
ــا  ــي درج عليه ــة الت ــخ بالطريق ــة التاري ــرة في كتاب الأخ
المؤرخــون المســلمون في العصــور الوســطى ، حيــث 
كانــت حالــة الركــود والجمــود الثقــافي التــي كانــت 
تحيــط بمــر خــال العهــد العثــاني وانعكاســاته عــى 
ــى  ــه عــاش حت ــد الرحمــن الجــرتي، ومــع ان ــات عب كتاب
أدرك الربــع الأول مــن القــرن الثــاني عــر، حيــث انــه 
تأثــر بتاريــخ مــر في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن 
عــر، وقــد ايــد الدكتور جمــال زكريا قاســم قولــه: )بأنه 
ــد  ــور أحم ــتاذنا الدكت ــره اس ــا يذك ــده ك ــن أن نع لايمك
عــزت عبــد الكريــم أول تلاميــذ مدرســة القــرن التاســع 
ــر شيء  ــع ع ــرن التاس ــت في الق ــر كان ــر لأن م ع
آخــر وإن أدرك الــيء القليــل منهــا()1( ، لذلــك تكــون 
منهجيتــه في الكتابــة توثيقيــة للأحــداث التاريخيــة، عــى 
ــد الرحمــن  ــات عب ــات حــول كتاب ــن الاختلاف الرغــم م
الجــرتي ، إلا أنهــا تــكاد تكــون المصــدر المحــي الوحيــد 
الــذي كتــب عــن تاريــخ مــر في القرنــن الســابع عــر 
ــع  ــرن التاس ــن الق ــنوات الأولى م ــر والس ــن ع والثام
عــر ، بدقــة وشــمول لانظــر لهــا مــع إننــا لانــكاد نجــد 
إلى جانبهــا مــن المصــادر التاريخيــة المعــاصرة المهمــة مــا 
يرتقــي إلى قيمتهــا)2(، وهــذا ممــا جعــل عبــد الرحمــن 
الجــرتي يظهــر كأول مــؤرخ مــري بعــد ابــن أيــاس)3(، 

العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 1976، ص112 .
))) جمــال زكريــا قاســم ، عبــد الرحمــن الجــرتي ، ســرة وتقيــم، 

المصــدر الســابق ، ص17 .
))) جمــال زكريــا قاســم ، عبــد الرحمــن الجــرتي ، ســرة وتقيــم،  

المصــدر الســابق ، ص47 .
))) ابــن أيــاس: وهــو محمــد بــن أحمــد بــن أيــاس الحنفــي، ولــد 
بالقاهــرة ســنة 852هـــ- 1448م ســليل أسرة شركســية 
ظهــرت في مراكــش )الرياســة(، في مــر والشــام، منــذ 
القاهــري  بالبــاط  واتصلــت  الثامــن  القــرن  منتصــف 
أعــام  مــن  جماعــة  يــد  عــى  ودرس   ، مبــاشراً  اتصــالاً 
عــره، ولاســيما جــال الديــن الســيوطي وســار في أثــر 
هــذه المدرســة التاريخيــة المصريــة الزاهــرة التــي جنحــت مــن 
التعميــم إلى التخصيــص والتــي كانــت تعنــى بتاريــخ مــر 

بعــد أن كانــت مــر تفتقــر إلى المؤرخــن الكبــار مــا 
يقــرب مــن ثلاثــة قــرون مــن تاريــخ مــر)4(.

ــون  ــون البيرقراطي ــة المؤرخ ــض طبق ــدأ بع ــك ب لذل
ــة في  ــة التاريخي ــري للكتاب ــود الفق ــدون العم ــن يع الذي
القــرن التاســع عــر في مــر، بالتوجــه نحــو الاوضــاع 
السياســية التــي كانــت قائمــه في تلــك الفــرة ، فقــد 
أكــدت تحليلاتهــم عــى صــدارة مؤسســات الدولــة، 
الموظفــن  منظــور  مــن  يكتبــون  كانــوا  أنهــم  كــا 
الرســميين ومــن خــال الإجــراءات الإداريــة والســلطة 
ــيف  ــى أرش ــر ع ــم الكب ــزز اعتماده ــا ع ــة، مم الحكومي
ــة،  ــات الإحصائي ــك المعلوم ــة وكذل ــجلات الدول وس
ــات في  ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــزة له ــمة ممي ــي س ــك ه لذل
ــة  ــى شرعي ــاد ع ــث الاعت ــن حي ــة م ــا اللاحق مراحله
وســلطة الجهــاز الإداري للدولــة لأن حياتهــم اندمجــت 
بشــكل كبــر في حقــل الإدارة العامــة وأن وظائفهــم 
قــد اعتمــدت عــى اســتمرار رعايــة القــر الملكــي لهــم 
ــاغلهم  ــاً لمش ــت انعكاس ــة كان ــاتهم التاريخي أى أن دراس
المهنيــة الخاصــة)5(، ومــن هــولاء المورخــن رفاعــة رافــع 
ــرة  ــن النظ ــه ع ــد في كتابات ــذي لم يبتع ــاوي)6(، ال الطهط
ولم  الأحيــان  بعــض  في  التاريــخ  لمفهمــوم  التقليديــة 
يســتطيع أن يهجــر الرؤيــة الاســتقرائية في كثــر مــن 
الزمــن فإنــه قــد أضــاف إليــه لمحــات جديــدة بالالتفــات 
والتســجيل منهــا تقســيمه للتاريــخ إلى قديــم وحديــث، 

ــر  ــخ م ــن تاري ــة م ــك الحقب ــزي في تل ــا المقري ــث فتحه حي
المعــاصر وتــوفي )930هـــ- 1523م( . للمزيــد عنــه ينظــر: 
عمــر رضــا كحالــة ، معجــم المؤلفــن ، مكتبــة المثنــى دار 
ــروت ، ج8 ، د-ت ، ص236 ؛  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال أحي
ــابق ، ص146. ــدر الس ــي ، المص ــم الجميع ــم إبراهي ــد المنع عب
))) جمــال زكريــا قاســم ، عبــد الرحمــن الجــرتي ، ســرة وتقييــم، 

المصــدر الســابق ، ص47 .
))) أنتوني جورمان ، المصدر السابق ، ص51-50 .

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، 
المصــدر الســابق، ص17.. )الطهطــاوي(، تــم تعريفــه في 

ــة )16( . صفح
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وإلى عــام وخــاص، كتاريــخ جميــع الأمم عامــة أو تاريخ 
أمــة واحــدة كتاريــخ المصريــن ومنهــا عاطفتــه الوطنيــة 
والقوميــة وحبــه الشــديد لمــر الــذي ملــك عليــه نفســه 
ــة  ــه يشــيد بمــر وفضلهــا عــى الحضــارة العالمي وجعل

ــن)1( . ــا والوط ــأم الدني ــا ب ــو يصفه فه
 ويمكــن القــول أن التســجيل التاريخــي أصبــح يؤطر 
بفضــل جهــود الطهطــاوي وغــره ومدرســته تاريخــاً 
مشرقــاً ينهــل منــه وذلــك نتيجــة المنهــج العلمــي الــذي 
اتبعــه والدقــة والموضوعيــة التــي ســار عليهــا فقــدم 
بذلــك رؤيــة حضاريــة للإطــار العــام التــي ســارت عليه 
النهضــة المصريــة)2(، امــا في تلــك الظــروف فــكان الملــك 
فــؤاد)3(، قــد أحــاط بدعايتــه مجموعــة مــن الباحثــن في 
ــا  ــدة م ــم في الم ــيطرت أعماله ــي س ــة ، الت ــة الملكي المدرس

))) المصدر نفسه ، ص19 .

))) المصدر نفسه ، ص43 .
ــد في 26  ــاعيل ول ــوي إس ــن الخدي ــو اب ــؤاد : وه ــك ف ))) المل
الفــرة  مــر في  وتــولى حكــم   ، )آذار( 1868م  مــارس 
مــا بــن 1917م- 1922م والدتــه هــي الزوجــة الثالثــة 
للخديــوي إســاعيل )الأمــرة فريــال هانــم( ، ســافر إلى 
إيطاليــا في ســن الســابعة مــع والــده الخديــوي إســاعيل بعــد 
ــات  ــه أزم ــث واج ــاك ، حي ــى هن ــر للمنف ــرض الأخ أن تع
كثــرة فقــرر أن يعــود إلى مــر وتعثــر في ذلــك فذهــب 
ــاني ،  ــد الث ــد الحمي ــا ليطلــب مســاعدة الســلطان عب إلى تركي
ــد  ــري وبع ــش الم ــل في الجي ــق بالعم ــاد والتح ــل ع وبالفع
أن عــاد إلى مــر اهتــم بشــؤون الثقافــة ورأس اللجنــة التــي 
ــة  ــة الأهلي ــة المصري ــم الجامع ــيس وتنظي ــة تأس ــت مهم تول
عــام 1906م، ثــم تــولى العــرش عقــب وفــاة أخيــه الســلطان 
حســن كامــل عــام 1917م ، وكان مــن المقــرر أن يــأتي كــال 
الديــن حســن أبنــه خلفــه ، ولكــن تدخلــت الســلطات 
البريطانيــة في هــذا التوقيــت مــن أجــل أن يتــولى فــؤاد الأول 
عــرش مــر، وكانــت هنــاك بعــض الجوانــب المشرقــة عنــد 
تــولي فــؤاد الحكــم ، أنشــأ بنــك مــر الوطنــي وشركــة مــر 
للطــران وبنــك التســليف الزراعــي لمســاعدة الفلاحــن، 
ــوفي في 28  ــة وت وأنشــأ في عــام 1932م مجمــع اللغــة العربي
ينظــر: موقــع الإنترنيــت  . للمزيــد عنــه  أبريــل 1936م 

ــؤاد . ــك ف ــرا المل ــالي : في ذك الت
https: // www.youm .com. story .2010 

بــن الحربــن وقــد انظــم إليهــم مؤرخــون مصريــون 
ــو  ــن أرخ ــر أكاديمي ــون وغ ــن وأكاديمي ــر مصري وغ
للتاريــخ المــري عــى نحــو يتقــرب ويمــدح أسرة محمد 
عــي، حيــث كان الملــك يبــدي إعجابــاً شــديداً وانبهــاراً 
بمزايــا المدرســة التاريخيــة في أوروبــا وقــد اكمــل تعليمــه 
في ســويسرا وإيطاليــا وأبــدى اهتمامــاً كبــراً بشــؤون 
أحــد رؤوســاء الجامعــة المصريــة  التعليــم وقــد كان 
الأهليــة عــام 1908م ، وكان يحــاضر فيهــا قبــل أن 
يصبــح ملــكاً للدولــة)4(، إذ كان أحــد الأجــزاء المحوريــة 
في هــذا البرنامــج ، بتنميــة وترويــج الدراســة التاريخيــة 
المتعاطفــة والســاندة للملكيــة وعندمــا اعتــى الملــك 
أفضــل  العــرش عــام 1917م، كان في وضــع  فــؤاد 
وأقــوى لدعــم هــذه الرؤيــة فمنــذ فــرة العشرينــات 
وحتــى وفاتــه عــام 1936م، ظــل يرعــى كل نشــاطات 
ــاك  ــرز هن ــد ب ــم، وق ــي التعلي ــة في نواح ــة والمعرف الثقاف
بعــض الدارســن الأجانــب وكان الفرنســيون أصحاب 
النصيــب الأكــر مــن المشــاركين، إلا أن الإيطاليــن 
ــاً  ــاركو أيض ــن ش ــن والأمريكي ــن واليوناني والبريطاني
 ،)5()Sammarco انجلــو )ســاماركو  منهــم  وبــرز 
نتيجــة لرضــا الملــك فــؤاد عــن ســاماركو، حيــث كلفــهُ 

))) أنتوني جورمان ، المصدر السابق ، ص52 .
ــام  ــولي ع ــد في ناب ــاماركو )Sammarco( : ول ــو س ))) انجل
1883م، وجــاء إلى مــر عــام 1922م، ليشــغل وظيفــة 
معلــم تاريــخ في المدرســة الإيطاليــة في القاهــرة في ذلــك 
الوقــت، ثــم كــرس حياتــه لدراســة التاريــخ المــري وكتابــة 
الأبحــاث وإلقــاء المحــاضرات في الجامعــات المتخصصــة 
ــولى  ــام 1925م ، ت ــة وفي ع ــة الملكي ــة الجغرافي ــل الجمعي مث
ســاماركو منصــب مديــر مكتبــة قــر عابديــن ، وطلــب 
ــر وفي  ــخ م ــة تاري ــادة هيكل ــه في إع ــل عمل ــه أن يواص من
عــام 1929م، أصــدر ســاماركو  خطــة لمــروع تاريــخ 
مــر الحديــث في أربعــة مجلــدات مــن عهــد محمــد عــي إلى 
الاحتــال البريطــاني )1801م- 1882م(، وبعدهــا عــاد 
ــد  ــام 1948م . للمزي ــا ع ــوفي فيه ــا وت ــاماركو إلى إيطالي س
ــابق ، ص53 . ــدر الس ــان ، المص ــوني جورم ــر: أنت ــه ينظ عن
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ــدة  ــة في ع ــة المصري ــن النهض ــامل ع ــخ ش ــع تاري بوض
ــاول  ــزم وضــع مجموعــة ينفــرد بتأليفهــا تتن أجــزاء فاعت
ــر  ــى م ــية ع ــة الفرنس ــة الحمل ــذ نهاي ــر من ــخ م تاري
خــال عــام 1801م، حتــى بدايــة الاحتــال البريطــاني 
في عــام 1882م)1(، لــذا فــإن مؤرخــي المدرســة الملكيــة 
ــورة  ــم ص ــل تقدي ــن اج ــل م ــي الفش ــوا بنواح ــد اتهم ق
ــم  ــت كتاباته ــد كان ــري ، فق ــخ الم ــن التاري ــة ع صادق
وعســكرية  دبلوماســية  جوانــب  بالأســاس  تتنــاول 
ــة  ــات الأجنبي ــر والحكوم ــن م ــات ب ــص بالعلاق تخت

ــرى)2(. الأخ

1. المدرسة التاريخية المصرية الحديثة
  تعــود جــذور الدراســات التاريخيــة في مــر إلى 
ــر الــذي شــهد نهــوض المؤرخــن  ــع ع ــرن التاس الق
والمثقفــن المصريــن مــن الذيــن انحــدروا مــن طبقــات 
علميــة مختلفــة وقدمــوا مســاهمات مهمــه في دراســة 
ــل قــدم بعضهــم أعــالاً موســوعية لايمكــن  ــخ ب التاري
الدراســة  أمــا  التاريــخ،  دراســة  في  عنهــا  الاســتغناء 
وتأســيس  نشــأة  مــع  بــدأت  للتاريــخ  الأكاديميــة 
الجامعــات المصريــة الأهليــة عــام 1908م)3(، ثم قطعت 
شــوطاً بعيــداً في التطــور بعــد تحــول الجامعــات المصريــة 

الأهليــة إلى جامعــات حكوميــة عــام 1925م)4(.
الرئيســة  التاريــخ أحــد الأقســام  كــا يعــد قســم 
ــة  ــم اللغ ــن قس ــون م ــي تتك ــة الآداب الت ــة لكلي الخمس
العربيــة، وقســم اللغــات الشرقيــة، وقســم اللغــات 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، 
المصــدر الســابق ، ص43 .

))) أنتوني جورمان ، المصدر السابق ، ص59 .
المــؤرخ  تكويــن  حــول  ملاحظــات  عبــاس،  رؤوف   (((
المــري، بحــث منشــور مــن كتــاب المدرســة التاريخيــة 
 ، القاهــرة   ، الــرق  دار   ، المصريــة )1970م- 1995م( 

. ص18   ،  1997
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، اتجاهــات الكتابــة التاريخية، 

المصــدر الســابق ، ص71 .

الأوروبيــة، وقســم الجغرافيــة، وقســم الفلســفة، إذ مــن 
ــتعين  ــام أن تس ــذه الأقس ــأة ه ــة نش ــد بداي ــي عن الطبيع
الفرنســيين،  ســيما  الأجانــب  بالأســاتذة  الجامعــات 
أوفدتهــم  الذيــن  المبعوثــن  عــاد  حتــى  والإنكليــز 
وتولــوا  أوروبــا  في  للدراســة  المصريــة  الجامعــات 
ــم  ــات ليت ــام الجامع ــف أقس ــس بمختل ــب التدري مناص
عــى أيديهــم تدريجيــاً تعريــب الدراســة في أقســامهم 
التــي يشــغلونها)5(، وقــد تأثــر معظــم الرعيــل الأول مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس المصريــن بالوافديــن الاجانــب 
بقســم التاريــخ بالجامعــات المصريــة وذلــك بعــد افتتــاح 

جامعــة القاهــرة)6(.
كان التأثــر متبايــن بينهــم إذ بعــد عــام 1925م، 
ــن  ــا م ــل غيره ــة مث ــة المصري ــة التاريخي ــارت المدرس س
ــدة  ــة لم ــدارس الأوروبي ــكار والم ــرة بالأف ــدارس متأث الم
مــن الزمــن، وكانــت اللغــات الأجنبيــة عامــه ســيما، 
الإنكليزيــة، والفرنســية، بمثابــة الوســيلة الأساســية 
للتعليــم العــالي، وقــد اجتمــع في الجامعــات المصريــة 
فريقــاً مــن الأكاديميــن الأجانــب يحــاضرون داخــل 
ــانياك  ــور )س ــم البروفيس ــن بينه ــة وم ــدارس المصري الم
التاريــخ  مــادة  في  يحــاضر  كان  الــذي   ،  )Sanyals
الحديــث باللغــة الفرنســية والبروفيســور )جرانــدور
في  المحــاضرات  يلقــي  كان  والــذي   ،)Terandior

))) رؤوف عباس ، المصدر السابق ، ص18 .
ــام  ــوز ع ــرة في 21 تم ــة القاه ــأ جامع ــرة : أنش ــة القاه ))) جامع
في  افتتاحهــا  وتــم  المصريــة(  )الجامعــة  باســم   ، 1908م 
ــدد  ــره ع ــن ح ــورى القوان ــس ش ــة مجل ــم بقاع ــل أقي حف
كبــر مــن رجــال الدولــة والوجهــاء والأعيــان وأعضــاء 
الجمعيــات العلميــة وجميــع الذيــن تبرعــوا بالمــال مــن أجــل 
ــب  ــياسي والأجان ــلك الس ــال الس ــة ورج ــذه الجامع ــاء ه بن
وشــيخ الأزهــر والمفتــي وبعــض رجــال الديــن ، وأصبحــت 
تســمى فيــا بعــد ثــورة 23 يوليــو )تمــوز( 1952م، بجامعــة 
ــي،  ــم الجميع ــم إبراهي ــد المنع ــر : عب ــد ينظ ــرة. للمزي القاه
تاريــخ الجامعــات المصريــة ، المصــدر الســابق ، ص21 ؛ 

مجموعــة مؤلفــن ، المصــدر الســابق ، ص605 .
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)كوبلانــد  البريطــاني  والبرفيســور  القديــم  التاريــخ 
Copeland( ، الــذي كان يحــاضر باللغــة الإنكليزية في 
ــاتذة  ــن الأس ــطى)1(، وغيرهــم م ــخ العصــور الوس تاري
الأوروبيــة  الجامعــات  مــن  مــر  إلى  وفــدوا  الذيــن 
بالجامعــات  التدريــس  مقاعــد  معظــم  واحتلــوا 
التاريــخ  قســم  رئاســة  بقيــت  وبذلــك  المصريــة)2(، 
ــى عــام 1936م ، تشــغل مــن  ــة حت بالجامعــات المصري
قبــل الأســاتذة المصريــن الذيــن يحاولــون شــق طريقهــم 
تدريجيــة  بصــورة  الجامعــات  في  المســؤولية  لتــولي 
واســعة)3(، وظــل الحــال عــى هــذا الامــر حتــى بــدأت 
ــة عندمــا  ــة مصري ــوادر مدرســة وطني تلــوح في الأفــق ب
عــاد محمــد رفعــت)4(، مــن جامعــة )ليفربــول( البريطانية 
إلى مــر حامــاً رســالته للماجســتير ، وكان ذلــك عــى 
مقربــة مــن نهايــة الحــرب العالميــة الأولى وعــاد الدكتــور 
محمــد صــري السربــوني مــن باريــس في عــام 1924م، 
يحمــل  شــهادة الدكتــوراه، وكذلــك عــودة محمــد شــفيق 
غربــال حامــاً شــهادته للماجســتير في نفــس العــام ومــن 
ــذه  ــى ه ــم ع ــد حصوله ــم بع ــم إلى وطنه ــال عودته خ
الشــهادات بــدء كل واحــد منهــم يــؤدي خدمــة في مجــال 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، 
المصــدر الســابق ، ص72 .

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، المدرســة التاريخيــة المصريــة 
الحديثــة ، المصــدر الســابق ، ص70.

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، اتجاهــات الكتابــة التاريخية، 
المصدر الســابق ، ص73-72 .

ــام  ــد ع ــدي ول ــري صعي ــؤرخ م ــو م ــت: وه ــد رفع ))) محم
بجامعــة  وتخــرج  بالقاهــرة  تعلــم   ، )بأســيوط(  1889م 
ليفربــول ودرس بالمدرســة الخديويــة ، ثــم تــوالى منصــب 
مستشــارا فنيــا لــوزارة المعــارف  واصبــح وزيــراً لهــا فيــا بعــد 
وأصبــح أعضــواً بمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ، ولــه 
مؤلفــات عديــدة منهــا عــى وجــه الخصــوص )معــالم تاريــخ 
العصــور الوســطى( وتــوفي بالقاهــرة عــام 1975م . للمزيــد 
ــابق ، ص128 . ــدر الس ــزركلي ، المص ــن ال ــر الدي ــر : خ ينظ

تخصصــه لوطنــه)5(.
أمــا الدكتــور محمــد رفعــت فقــد أســهم بطريقــة فعالة 
في حركــة تعريــب المقــررات التاريخيــة وتطويــر الكتــب 
ــوط  ــع الخط ــم وض ــى ت ــارف حت ــوزارة المع ــة ب التاريخي
أمــا  والتلميــذ،  الكتــاب  عليهــا  ســار  التــي  الأولى 
ــد  ــد تقل ــوني فق ــري السرب ــد ص ــور محم ــتاذ الدكت الأس
العديــد مــن المناصــب الحكوميــة ولم تســنح لــه الفرصــة 
للإســهام في عمليــة بنــاء المدرســة التاريخيــة الوطنيــة وإن 
كانــت مؤلفاتــه خــر شــاهد عــى علمــه)6(، أمــا الأســتاذ 
محمــد شــفيق غربــال فقــد تقلــد درجــة الأســتاذية في 
الجامعــة المصريــة خلفــاً لاســتاذه الإنكليــزي )جرانــت( 
وإدارة، شــؤون الجامعــة مــن خــال إدارتــه)7(، وقــد 
تمكــن المصريــن بفضــل هــذه النخبــة العلميــة والمثابــرة 
مــن إقامــة مدرســتهم التاريخيــة الأكاديميــة ، ومــن هنــا 
بــدأت عمليــة  التاريــخ المــري وتكويــن المدرســة 
المصريــة الحديثــة التــي مازالــت إشــعاعاتها العلميــة 
فيهــا  باقيــة حتــى الآن)8(، والتــي صــار  والحضاريــة 
ــة  ــر مصري ــة نظ ــرة وجه ــن لأول م ــن المصري للمؤرخ
ــه  ــذي أنبت ــرس ال ــدأ الغ ــد ب ــم، وق ــة في كتاباته صحيح
شــفيق غربــال بعلمــه وخلقــه يترعــرع ، وكان مــن نتائج 
ذلــك الغــرس ظهــور عــدد مــن الأكاديميــن المصريــن 
رؤســاء  منهــا  مناصــب  يشــغلون  أصبحــوا  الذيــن 
أقســام للتاريــخ في الجامعــات المصريــة والعربيــة بحيــث 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، المدرســة التاريخيــة المصريــة 
الحديثــة ، المصــدر الســابق ، ص71 .

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، 
المصــدر الســابق ، ص73 .

التاريخيــة  المدرســة  حصــاد  بــرج،  الرحمــن  عبــد  محمــد   (((
ــاب  ــن كت ــور م ــث منش ــياسي ، بح ــخ الس ــة في التاري المصري
دار  1995م(،   - )1970م  المصريــة  التاريخيــة  المدرســة 

ص57.  ،  1997  ، القاهــرة  الــرق، 
))) محمــد ســيد الكيــاني ، الســلطان حســن كامــل ، فــرة مظلمــة في 

تاريــخ مــر ، دار الغربــاني ، القاهــرة ، 1963، ص17 .
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ــة)1(. ــات التاريخي ــتوى الدراس ــون بمس ــوا يرتق أصبح
وبعــد أن وضعــوا الأســاتذة الأســاس للمدرســة 
التاريخيــة المصريــة الحديثــة ومنهــم محمــد شــفيق غربــال 
ــات ،  ــب في الجامع ــاتذة الأجان ــاً للأس ــذي كان خلف ال
حيــث وضعــوا القاعــدة الأساســية لإنشــاء المدرســة 
ــور  ــوادر ظه ــا ب ــدأت بعده ــد ب ــة ، فق ــة المصري التاريخي
مــدارس تاريخيــة مصريــة متنوعــة في اتجاهــات وأفــكار 
مختلفــة ، ففــي جامعــة القاهــرة ظهــر الدكتــور محمــد 
فــؤاد شــكري)2(، بمؤلفاتــه المتعــددة التــي ركــزت عــى 
تاريــخ مــر في القــرن التاســع عــر، وبأفــكاره حــول 
ــرية  ــة التفس ــب )المدرس ــو صاح ــخ إذ ه ــر التاري تفس
التاريخيــة(، ويؤكــد أن تفســر التاريــخ عمليــة مســتمرة، 
وذلــك في ضــوء مــا هــو متجــدد دائــاً مــن تيــارات 
في  المستكشــفة  الحقائــق  تراكــم  مــن  ناشــئة  فكريــة 
بطــون الوثائــق والأســانيد المنبعثــة مــن تطــور المجتمــع 
ــفيق  ــن ش ــات كل م ــأن اتجاه ــة)3(، ف ــه المختلف في نواحي
غربــال ومحمــد فــؤاد شــكري وغيرهمــا مــن الأكاديميــن 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، منهــج البحــث التاريخــي، 
ــابق ، ص75 . ــدر الس المص

ــرة في  ــوان بالقاه ــة حل ــد في مدين ــكري : ول ــؤاد ش ــد ف ))) محم
27 آذار 1904م، مــن أسرة حلبيــة الأصــل قاهريــة الموطن، 
وبعــد وفــاة والــده تبنــاه خالــه حســن بــك ميــاس ، واعتنــى 
بتربيتــه تلقــى تعليمــهُ في مدرســة حلــوان الابتدائية ومدرســة 
ــا  ــة ثــم تخــرج مــن مدرســة العلمــن العلي ــة الثانوي الصعيدي
ــة  ــة إلى جامع ــارف في بعث ــه وزارة المع ــام 1972م، ووفدت ع
ليفربــول بإنكلــرا لمــدة ثــاث اعــوام للتخصــص في تاريــخ 
للمدرســة  مدرســن  إعــداد  بهــدف  الوســطى،  القــرون 
مــن  1935م  عــام  الدكتــوراه  عــى  وحصــل   ، الثانويــة 
1936م  عــام  مــر  إلى  عــاد  وبعدهــا  ليفربــول  جامعــة 
وعمــل في الجامعــات المصريــة وحصــل عــى الاســتاذية عــام 
1952م، وكانــت لــه مؤلفــات عديــدة في هــذا المجــال وتوفي 
في عــام 1963م . للمزيــد عنــه ينظــر: عبــد المنعــم إبراهيــم 
ــابق ،  ــدر الس ــة التاريخيــة المصريــة، المص ــي، المدرس الجميع

. ص156 
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي : المدرســة التاريخيــة المصريــة، 

المصــدر الســابق ، ص156 .

التاريخيــة  للمدرســة  يضعــوا  أن  حاولــوا  المصريــن 
المصريــة الحديثــة تقويــم يقــوم عــى دراســة التاريــخ مــن 

ــدارس)4(.  ــذه الم ــال ه خ
التاريــخ  مدرســة  ظهــرت  القاهــرة  جامعــة  وفي 
تبنــى  حيــث  مــر  في  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
الدكتــور محمــد أنيــس هــذه المدرســة، وحــاول ربــط 
المقاومــة  دور  بإبــراز  مــر  في  التاريخيــة  الحركــة 
المــري ومســرته في  الشــعب  اعتبــار  الشــعبية ورد 
ــدور المدرســة  ــع الأحــداث كــا حــاول التصــدي ل صن
الاســتعمارية ، ووجــه تلاميــذه لدراســة الحركــة الوطنيــة 
وثــورات التحــرر في العــالم العــربي والقــوى الاجتماعيــة 
التــي تتمثــل بحــركات الفلاحــن والعــال والمثقفــن)5(، 
ــذه  ــا ه ــت له ــي تعرض ــا الت ــرز القضاي ــن أب ــث أن م حي
ــد  ــة وق ــق المصري ــى الوثائ ــة ع ــة المحافظ ــة قضي المدرس
ــن  ــتصدار قوان ــن الأول: اس ــق أمري ــن تحقي ــت م تمكن
تمنــع تــرب الوثائــق المصريــة إلى الخــارج والثــاني: 
تأســيس مركــز يعنــي بتاريــخ مــر المعــاصر بهــدف 

تجميــع وثائــق التاريــخ المــري الحديــث)6(. 
ثــم جــاءت مســاهمات المؤرخــن المصريــن في القــرن 
التاســع عــر تحمل بصــات المؤثــرات الأجنبيــة ولكنها 
لم تخضــع لهــا تمامــاً ، إذ كانــت ظواهــر الــراث التاريخــي 
المــري ماتــزال في ثنايــا الكتابــات التاريخيــة في القــرن 
ــخ في الجامعــة  التاســع عــر ، ومــع إنشــاء قســم التاري
التاريخيــة  الدراســات  بعــض  فيــه  ظهــرت  المصريــة 
في مــر تتجــه نحــو فكــرة التاريــخ الاوربي نتيجــة 
ــاص،  ــذا الاختص ــخ له ــام التاري ــة اقس ــروف لحاج الظ
وذلــك أن الأســاتذة الأجانــب تولــوا التدريــس وتنظيــم 
المناهــج ، وكان مــن الصعــب عليهــم أن ينســلخوا مــن 

))) محمــد عفيفــي : المدرســة التاريخيــة المصريــة  )1970م- 
القاهــرة ، 1997 ، ص57 .  ، الــرق  1995م( ، دار 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، منهــج البحــث التاريخــي، 
ــابق ، ص77 . ــدر الس المص

))) المصدر نفسه، ص77-76 .
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التاريخــي ولم يكــن ممكنــاً أن  ثقافتهــم ومــن تراثهــم 
ــة)1(.  يخرجــوا مــن إطــار ومحــور فكــرة التاريــخ الأوربي
أمــا في بدايــة القــرن العشريــن فقــد كانــت هنــاك 
ــخ  ــة التاري ــى بكتاب ــة تعن ــدارس تاريخي ــور م ــوادر ظه ب
أســاتذة  بهــا  أحــاط  حيــث  الوطنــي  المســتوى  عــى 
الجامعــات  مــن  متخرجــن  كانــوا  ســواء  مصريــون 
المصريــة أو الجامعــات الأوروبيــة، وقــد كونــوا مــدارس 
ووطنــي  واقتصــادي  اجتماعــي  توجــه  ذات  تاريخيــة 
ــى  ــة ع ــات التاريخي ــارت الكتاب ــد س ــك فق ــي؛ لذل قوم
النحــو الــذي كتــب فيــه هــذا التاريــخ حتــى بــرزت 
ــخ المــري  ــم بالتاري ــة تهت ــة الأكاديمي المدرســة التاريخي

ودراســته بطريقــة علميــة واضحــة المعــالم)2(.
تتــوارث  ظلــت  تاريخيــة  مدرســة  نشــأت  فقــد   
تقاليدهــا أجيــال متعاقبــة ، حيــث ســار عليهــا في بدايــة 
الخمســينات مجموعــة مــن الأســاتذة العــرب ومنهــم 
الدكتــور أحمــد عــزت عبــد الكريــم)3(، إذ كانــت بدايتــه 
بعيــداً عــن القضايــا السياســية التــي تتعلــق بالعلاقــة بين 
الدولــة والجامعــات الأكاديميــة ؛ لذلــك فقــد أظهــر 
براعــة في قــراءة المنــاخ الســياسي مــن حولــه فقــد ســاند 
مبــادئ ثــورة 23 يوليــو )تمــوز( 1952م ، كــا دافــع 
عــن دور مــر لأنهــا جــزءاً لا يتجــزا مــن العــالم العــربي 

في  المصريــة  التاريخيــة  الدراســات  قاســم،  عبــد  قاســم   (((
ــة  ــاب المدرس ــن كت ــور م ــث منش ــر ، بح ــرن الأخ ــع الق رب
الــرق،  دار   ، 1995م(  )1970م-  المصريــة  التاريخيــة 
القاهــرة ، 1997 ، ص25 . ويوضــح قاســم عبــد قاســم 
بقولــه: )إنــه لابــد مــن الاحــراز خوفــاً مــن أن يفهــم كلامــي 
ــط  ــالم المحي ــع الع ــافي م ــل الثق ــد التواص ــوة ض ــه دع ــى إن ع
بنــا، فالواقــع أن هــذا أبعــد مــا يكــون عــن الموضــوع العلمــي 
والفكــري ولكــن المشــكلة تكمــن في حقيقــة أن التاريــخ 
ممارســة ثقافيــة ذات طبيعــة خاصــة وبينــا يمكــن الإفــادة من 
ــي(. ــي والفن ــور المنهج ــالات التط ــن في مج ــزات الآخري منج
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، المدرســة التاريخيــة المصريــة 

الحديثــة ، المصــدر الســابق ، ص69.
))) أنتوني جورمان، المصدر السابق ، ص74 .

ــرى أنهــا  ــت ت ــي كان ــاً لوجهــة النظــر القديمــة الت خلاف
جــزء مــن الــرق الأدنــى ، فقــد ركــز اهتمامــهُ بالمنطقــة 
العربيــة والقوميــة العربيــة حيــث اصبــح التيــار القومــي 
هــو الموجــه للسياســة في مــر، فقــد الــف العديــد 
مــن الكتــب التــي تدعــم القوميــة العربيــة وتناقــش 
تاريــخ العــرب ومــن أهــم كتبــه التــي قــام بتأليفهــا 
ــاب )العــرب  ــداً عــن التوجهــات السياســية هــو كت بعي
ــب  ــا المكت ــة أصدره ــي دراس ــة( ، فه ــة الدولي والسياس
ــور  الثقــافي العــربي بســورية، حيــث عــرض فيهــا الدكت
ــي  ــوء الوع ــوادر نش ــم ب ــم اه ــد الكري ــزت عب ــد ع احم
ــره في إيجــاد رابطــة الجامعــة  ــد العــرب، وأث القومــي عن
العربيــة، وضرورة اتبــاع سياســة حياديــة تجــاه التيــارات 
ــاخ الأكاديمــي  ــة)4(، مســتفيداً مــن المن السياســية الدولي
الــذي أتاحتــه الظــروف السياســية في تلــك المــدة ، فقــد 
شــجع طلابــه عــى البحــث في تاريــخ العــرب ؛ لذلــك 
ــخ  ــة تاري ــن في دراس ــن المتخصص ــر م ــدد كب ــر ع ظه
ــا  مناطــق مختلفــة مــن العــالم العــربي منهــم )جمــال زكري
قاســم( الــذي تخصــص في دراســة عــن تاريــخ الخليــج 
في  تخصــص  الــذي  نــوار(  العزيــز  و)عبــد   ، العــربي 
تاريــخ العــراق، و)ســيد مصطفى ســالم( الــذي تخصص 
في تاريــخ اليمــن ، وهــذه الاســتيراتيجية اتفقــت مــع 
المــروع العــربي الــذي أعــده )جمــال عبــد النــاصر( كــا 
اتفقــت مــع الظــروف السياســية التــي كان العــالم العــربي 
يمــر بهــا أنــذاك ، ولعبــت مــر باعتبارهــا المركــز الثقافي 
في العــالم العــربي دوراً مهــاً في احتضــان العديــد مــن 
ــد مــن البرامــج  ــرت العدي ــث وف ــن العــرب حي الباحث
ــن  ــة ع ــرة الأكاديمي ــرت الخ ــا وف ــم)5(، ك ــية له الدراس
ــن  ــد م ــذب العدي ــا تجت ــا جعله ــو م ــربي ، وه ــالم الع الع
الطــاب مــن كل أنحــاء الــرق الأوســط للدراســة 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، المدرســة التاريخيــة المصريــة 
الحديثــة ، المصــدر الســابق ،   ص176 .

))) أنتــوني جورمــان , المصــدر الســابق ، ص74-75 . )تــم 
تعريــف هــذه الشــخصيات فيــا ســبق .
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ــة تقلــدوا  بجامعاتهــا كــا أن خريجــي الجامعــات المصري
مناصــب أكاديميــة بالجامعــات العربيــة مــن المحيــط إلى 
ــث في  ــهد البح ــد ش ــج فق ــث المنه ــن حي ــج)1(، وم الخلي
ــاً  التاريــخ تحــولاً ملحوظــاً ، فلــم يعــد هــذا المنهــج قائ
عــى مجــرد الــرد المعتمــد عــى الوصــف بــل تخطــاه إلى 

ــري)2(. ــر الفك ــق والتغ التحقي
المدرســة  رواد  نهجــه  الــذي  المنهــج  أســباب  إن 
التاريخيــة في الجامعــات المصريــة كان عــى رواد هــذه 
المدرســة أن كافحــوا مــن أجلــه وهــو توثيــق دراســة 
التاريــخ  تدريــس  بهــذا  ولانعنــي  المــري  التاريــخ 
باللغــة العربيــة وإنــا نعنــي توجيــه الاهتــام إلى دراســة 
التاريــخ بالأعتــزاز بالوطنيــة والقوميــة الخــاص بتاريــخ 

مــر والعــالم والوطــن العــربي)3(.
ــمس  ــن ش ــة ع ــخ بجامع ــم التاري ــتطاع قس ــد اس فق
أن يهتــم بالقضايــا السياســية الداخليــة التــي ميــزت 
ــة  ــة القديم ــا أن المدرس ــاصر( وب ــد الن ــال عب ــام )جم نظ
اهتمــت بالجانــب الســياسي واحداثــه فقــد اصبحــت 
ــادي  ــب الاقتص ــم بالجان ــة تهت ــة الحديث ــة المصري المدرس
وجــه  حيــث  والقومــي  والســياسي  والاجتماعــي 
الدكتــور احمــد عــزت عبــد الكريــم تلاميــذه للدراســات 
في  تلاميــذه  اعتــاد  يؤيــد  يكــن  ولم  اليهــا)4(،  المشــار 
ــة  جامعــة عــن شــمس في آواخــر الســتينات عــى المادي
في دراســاتهم التاريخيــة حيــث لم يكــن مــن انصــار الفكــر 
ــه فقــد ركــز الاتجــاه الحديــث الــذي  الماركــي)5(، وعلي

))) المصدر نفسه، 75 .
))) عــي بــركات ، مدرســة التاريــخ الاجتماعــي المــري في 
ربــع قــرن )1970م- 1995م( ، بحــث منشــور مــن كتــاب 
المدرســة التاريخيــة المصريــة ، دار الــرق ، القاهــرة  ، ط1 ، 

1968 ، ص103 .
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي : المدرســة التاريخيــة المصريــة 

الحديثــة ، المصــدر الســابق ، ص133 .
))) انتوني جورمان، المصدر السابق ، ص75 .

))) المصدر نفسه ، ص76 .

الســتينات  تأســس في جامعــة عــن شــمس في فــرة 
ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــخ القضاي عــى دراســة تاري
المجتمــع  عــى  تأثيرهــا  عــى  التركيــز  مــع  المعقــدة 
المــري ، وبــدأت الدراســات تأخــذ منحــى جديــداً في 
ــة  ــا ملكي ــة الســبعينيات، حيــث ركــزت عــى قضاي بداي
الأراضي وحركــة العــال وتطويــر الصناعــة مســتفيدة في 
ذلــك مــن المــادة الوثائقيــة التــي وضعــت معايــر جديدة 
ابــدى الدكتــور  التاريخيــة بمــر)6(، حيــث  للكتابــة 
المدرســة  انطــاق  مجــال  في  رأيــه  الدســوقي  عاصــم 
التاريخيــة المصريــة الحديثــة بقولــه: )ليــس مــن بــاب 
الطعــن والتزييــف حــول مــا يــدور في تركيبــة شــخصية 
المــؤرخ المــري عندمــا أقــول أن العديــد مــن الباحثــن 
الأجانــب الذيــن قابلتهــم مــن الإنكليــز، والأمريــكان، 
الدراســات  أن  عــى  يتفقــون  يــكادون  واليابانيــن، 
تطغــى  المصريــن  المؤرخــن  أغلــب  يقدمهــا  التــي 
ــوع  ــوع والوق ــار إلى الموض ــع الافتق ــة، م ــا الفخام عليه
ــر  ــة كتأث ــن نظري ــر م ــر بأكث ــة التأث ــات نتيج في التناقض
ــة()7(. ــادة التاريخي ــادر في الم ــدد المص ــك لتع ــاشر وذل مب
منهــج  تغيــر  في  المدرســة  هــذه  عنيــت  فقــد 
ــع  ــة مواضي ــن دراس ــة، م ــة المصري ــات التاريخي الدراس
المعــارك الحربيــة وتاريــخ الحــكام الذيــن تقلــدوا الحكــم 
في مــر إلى دراســة مواضيــع أحــوال الشــعب المــري 
بدرجــة  الأحــداث  صنــع  في  ودوره  الاجتماعيــة، 
ســاعدت عــى إحيــاء المــاضي في الأذهان في صــورة تمس 
الحيــاة الحقيقيــة للشــعب المــري في تثبيــت التاريــخ 
الحديــث، وقــد ظهــرت في الآونــة الأخــرة دعــوات 
إلى إعــادة كتابــة التاريــخ المــري الحديــث عــن طريــق 
لجنــة رســمية يتــم تكليفهــا مــن قبــل الدولــة ويكــون لهــا 

ــه . ــا تكتب ــع في ــم القاط ــل والحك ــول الفص الق

))) انتوني جورمان، المصدر السابق ، ص75 .
ــن  ــات المؤرخ ــاصرة دراس ــر المع ــوقي ، م ــم الدس ))) عاص
المصريــن دراســة في الكــم والكيــف ، دار الحريــة ، القاهــرة، 

1976 ، ص5 .
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مــر  تاريــخ  كتابــة  أن  القــول  البديهــي  ومــن 
حتــى  رســمية  توجيهــات  بــه  يصــدر  أن  لايجــب 
طبقــة  ظهــور  بعــد  خصوصــاً  موضوعيتهــا  لاتفقــد 
المطروحــة عــى  الكتابــات  تناقــش  مثقفــة اصبحــت 
الســاحة وبالتــالي يجــب أن تــرك مثــل هــذه الأمــور إلى 
ــة  ــى الحقيق ــاح ع ــة، للانفت ــز البحثي ــات والمراك الجامع
ــا  ــداث تاريخن ــل أح ــن تحلي ــى يمك ــا حت ــة جوانبه بكاف
بطريقــة يتوخــى فيهــا الموضوعيــة والنزاهــة العلميــة)1(، 
وقــد حــاول الدكتــور عاصــم الدســوقي في دراســته 
كتابــات  في  المعــاصرة  )مــر  عنــوان  تحمــل  التــي 
المؤرخــن المصريــن دراســة الكــم والكيــف()2(، حيــث 
ــدوث  ــة ح ــت النتيج ــل وكان ــذا العم ــام به ــد القي اعتم
ــن  ــد م ــن العدي ــده ب ــنجة ض ــل متش ــة وردود فع ضج
المؤرخــن المصريــن وذلــك نتيجــة لتقييمــه الصريــح 
ــة، وكذلــك تقيمــه ابحــاث  ــة المصري للمدرســة التاريخي
بعــض المؤرخــن المصريــن عــن تاريــخ مــر المعــاصرة 
بشــكل لم يــرضى كثــراً منهــم ، ونتيجــة لعملــه فقــد 
وجهــت إليــه الانتقــادات اللاذعــة لدرجــة يصعــب 
معهــا قيــام آخريــن بتكــرار هــذه المحاولــة مــن التقييــم 
لهــذه المدرســة مــع العلــم أن النقــد العلمــي الهــادف 
ســواء أصــاب فيــه حاجتــه أو أخطــأ يجــب أن يقبــل 
بصــورة هادفــة تصلــح مــا لهــذا التاريــخ مــن احــداث)3(.

2. أثر المدرسة التاريخ الحديث 
على المؤرخين المصريين.

بعــده  مــر  تاريــخ  مــن  الفــرة  هــذه  وضمــن 
تعرضهــا للعديــد مــن الأحــداث التاريخيــة خــال  فــرة 
ــر  ــت م ــا كان ــاضي حين ــرن الم ــن الق ــينيات م الخمس

ــي،  ــج البحــث التاريخ ــم الجميعــي، منه ــم إبراهي ــد المنع ))) عب
ــابق، ص78. ــدر الس المص

))) قامت بنشره دار الحرية ، القاهرة ، 1976 .
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، منهــج البحــث التاريخــي، 

ــابق ، ص79 . ــدر الس المص

تنتقــل من العــر الملكــي الى العصر الجمهــوري، حيث 
كان كل صاحــب رأى يعــد خطــرا في نظــر الســلطة فقــد 
ــا  ــددت اتجاهاته ــة وتع ــة الحديث ــة التاريخ ــت المدرس بثق
ــد  ــم ظهورهــا في العدي ــع ظهورهــا اذ ت باختــاف مواق
ــة ومنهــا جامعــة القاهــرة، التــي  مــن الجامعــات المصري
تبناهــا أنــذاك عــدد مــن المؤرخــن المصريــن الذيــن 
عــادوا إلى مــر بعــد تلقيهــم دراســاتهم وتعليمهــم 
العــالي خــارج مــر ومنهــم الدكتــور محمــد أنيــس 
صاحــب مدرســة التاريــخ الاجتماعــي والاشــراكي 
ــا إلى التركيــز  حيــث وجــه تلاميــذه في الدراســات العلي
وثــورات  مــر  الوطنيــة في  الحــركات  عــى دراســة 
ــور )محمــد  التحــرر في العــالم العــربي)4(، ومنهــم الدكت
فــؤاد شــكري(، صاحــب مدرســة تفســر التاريــخ، 
حيــث يــرى فلســفة  التاريــخ  بأنهــا )تعنــي التفســر 
الســليم والصحيــح الــذي يجعــل ممكنــاً إدراك الغايــة 
مــن الأحــداث التــي وقعــت ولايجــب إطلاقــاً أن تكــون 
مجــرد اســتصدار أحــكام أو إبــداء ملاحظــات وآراء 
سريعــة قــد تكــون عليهــا شيء مــن الأوهــام في بعــض 
الأحيــان ولكنهــا في كثير مــن الأوقات تكــون متعارضة 
مــع الحقيقــة()5(، ومــن جانــب آخــر قــد ظهرت مدرســة 
تاريخيــة معــاصرة للمدرســة التاريخيــة التــي ظهــرت 
ــة  ــة في جامع ــذه المدرس ــأت ه ــرة ، نش ــة القاه في جامع
عــن شــمس حيــث تبناهــا الدكتــور أحمــد عــزت عبــد 
بمدرســة  الأكاديمــي  الوســط  في  وعرفــت  الكريــم 
التاريــخ الحديــث والمعــاصر التــي لم تقتــر عــى دراســة 
تاريــخ مــر الحديــث والمعــاصر بــل كانــت تركــز عــى 
مبــدأ توجيــه الطــاب الذيــن يتبعونهــا إلى دراســات 
مختلفــة عــن تاريــخ الوطــن العــربي وعــن أفريقيــا ، 
ــق  ــكار عــن طري ــاً عــى إيصــال الأف ــت تركــز دائ وكان

ــي،  ــث التاريخ ــج البح ــي، منه ــم الجميع ــم إبراهي ــد المنع ))) عب
المصــدر الســابق،  ص130-128.

))) المصدر نفسه ، ص109 .
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الحلقــات النقاشــية العلميــة المنعقــدة في كليــة الآداب 
جامعــة عــن شــمس)1(، كــا انهــا عالجــت مســألة التطور 
الحديــث في مســرة التاريــخ ، وعــى الرغــم مــن تصويــر 
ــة  ــاً للمدرســة التاريخي ــاً روحي ــاره أب ــم باعتب ــد الكري عب
ــتطيع  ــه لم يس ــود، فان ــاث عق ــاوزة الث ــدة تج ــة لم الحديث
ان يخفــي ميولــه السياســية ؛ لذلــك صفــه أحمــد عبــد 
الرحيــم مصطفــى الــذي عــاصره فــرة طويلــة كــا خلفه 
في جامعــة عــن شــمس وابــدا قولــه فيــه: )لقــد كان إلى 
ــة ، حيــث كان احمــد عــزت  حــد مــا مــن أنصــار الحداث
ــل الأصغــر ســناً مــن المؤرخــن  ــن الجي ــم ب ــد الكري عب
الذيــن ثــاروا عــى تقاليــد المدرســة التاريخيــة القديمــة ، 
وإن عــرف بميولــهِ لســعد زغلــول ، حيــث كانــت تلــك 
ــد ســعد زغلــول  ــه لرئيــس الوف ــول تعــود إلى مقابلت المي
ــاً بالمدرســة  ــم طالب ــد الكري عندمــا كان احمــد عــزت عب
ــر  ــار الفك ــن أنص ــن م ــر ولم يك ــد م ــة بصعي الابتدائي
ــذ في جامعــة  ــاد بعــض التلامي ــد اعت الماركــي، ولم يؤي
عــن شــمس في أواخــر الســتينيات عــى الماديــة التاريخيــة 

ــخصيات()2(. ــك الش ــة لتل ــاتهم النقدي في دراس
 تميــز الدكتــور أحمــد عــزت عبــد الكريــم بســات 
ــه ،  ــه وبحوث ــه بمحاضرات ــن اهتمامات ــالم م ــتاذ الع الأس
وتوثيــق علاقتــه الأبويــة بطلابــه الذيــن تــرك فيهــم آثــاراً 
باقيــة كان يغذيهــا باســتمرار صلاتــه بهــم بعــد التخــرج 
مــن الناحيــة العلميــة والناحيــة الاجتماعيــة ، اضافتــاً 
ــث بجامعــة  ــخ الحدي ــك إنشــاؤه )ســمنار( التاري إلى ذل
عــن شــمس في عــام 1955م، لــإشراف المتواصــل 
عــى أبحــاث طلابــه بالدراســات العليــا وتدريبهــم عــى 
أصــول البحــث العلمــي وتوجيههــم إلى المــادة التاريخيــة 
الأصيلــة، حيــث كان لتاريــخ البــاد العربيــة أثــر كبــر 
في عمليــات الوحــدة التــي تســر بخطــوات سريعــة منــذ 

ــي،  ــج البحــث التاريخ ــم الجميعــي، منه ــم إبراهي ــد المنع ))) عب
ــابق ، ص122 . ــدر الس المص

))) انتوني جورمان ، المصدر السابق ، ص76 .

ثــورة الثالــث والعشريــن مــن تمــوز 1952م، وقبــل 
التاريخيــة في  العليــا  الدراســات  كانــت  الثــورة  هــذه 
جامعــة عــن شــمس مقصــورة تقريبــاً عــى تاريــخ مــر 

ــودان)3(. والس
ــن  ــرن العشري ــن الق ــتنيات م ــرة الس ــة ف ــا في بداي أم
ظهــرت كتابــات لجيــل جديــد مــن المؤرخــن المصريــن 
طــوروا بشــكل مــن طبيعــة المدرســة التاريخيــة المصريــة 
ــز  ــد العزي ــد الرحيــم مصطفــى ، وعب ومنهــم )أحمــد عب
نــوار ، وجمــال زكريــا قاســم( ، حيــث نجــح هــذا الجيــل 
كتابــة  في  المتبقيــة  القديمــة  التقاليــد  مــن  التحــرر  في 
ــة  ــع هــؤلاء الشــبان أســاتذتهم بأهمي التاريــخ حيــث اقن
دراســة موضوعــات جديــدة مثــل الملكيــات الزراعيــة، 
وحركــة كبــار الملاكــن، والحركــة العماليــة ، والتنظيــات 
والأحــزاب  الوطنيــة  الحركــة  إطــار  في  الشــيوعية 
ــدة لدراســة الشــخصية  ــم رؤى جدي السياســية ، وتقدي
ــت  ــواء كان ــة س ــة التبعي ــن القداس ــزل ع ــة بمع التاريخي
هــذه الاختيــارات نتيجــة دافــع ايديولوجــي لــدى جيــل 
الســتينات أو ردود أفعــال لكتابــات بعــض المســتشرقين 
الذيــن تعرضــوا لهــذه الموضوعــات)4(، وإلى جانب ذلك 
فقــد وجــه الدكتــور احمــد عــزت عبــد الكريــم تلاميــذه 
عــى طريــق تاريــخ مــر الاجتماعــي والاقتصــادي 
والاهتــام بدراســة البنــاء الاجتماعــي للأمــة المصريــة في 

ــث)5( . ــر الحدي الع
وجــه الدكتــور أحمــد عــزت عبــد الكريــم طلابــه في 
الدراســات العليــا لدراســة تاريــخ العــرب الحديــث 
وتاريــخ أفريقيــا ، إذ كان الهــدف مــن هــذا التوجيــه 

))) محمد لطف الله عيسى ، المصدر السابق ، ص51 .
ــر  ــخ م ــة لتاري ــات المصري ــور الدراس ــي : تط ــد عفيف ))) محم
ــرة،  ــنة الأخ ــن س ــس والعشري ــاصر في الخم ــث والمع الحدي
المصريــة  التاريخيــة  المدرســة  كتــاب  مــن  منشــور  بحــث 
1970م- 1995م، دار الــرق، القاهــرة ، 1997، ص11.
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجــاه الكتابــة التاريخيــة، 

المصــدر الســابق ، ص197.
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هــو تكويــن خليــة للمدرســة جديــدة تنطــق بتاريــخ 
أن  بعــد  الحديــث  العــرب  وتاريــخ  الحديــث  مــر 
كانــت بعيــد كل البعــد عــن إطــار الموضوعيــة وترســيخ 
الأحــداث التــي يســر عليهــا ويطورهــا ويرشــد طلابــه 
كل حســب  تخصصــه)1(، وكان مــن أوائــل الذين ســاروا 
ــوا إذا  ــليمان ن ــز س ــد العزي ــه، عب ــه وتوجيهات ــى طريق ع
كانــت رســالته للماجســتير تخــص تاريــخ العــراق )مــن 
نهايــة حكــم داود باشــا والي بغــداد 1861م-1831م(
والــذي  قاســم  زكريــا  جمــال  الدكتــور  وكذلــك   ،)2(

ــو  ــة ب ــالته ) دول ــربي ورس ــج الع ــخ الخلي ــص بتاري تخص
ســعيد في عُــان وزنجبــار منــذ تأسيســها حتــى انقســامها 
1741م-1861م()3(، وقــد أثمــرت هــذه المدرســة كل 
ــالته  ــوان رس ــالم وعن ــى س ــيد مصطف ــور الس ــن الدكت م
ــه للدكتــوراه  )اليمــن في عهــد الإمــام يحيــى( واطروحت
)الفتــح العثــاني الأول لليمــن 1538م- 1635م( )4(.
أمــا يونــان لبيــب رزق الــذي تخصــص في تاريــخ 
للماجســتير  رســالته  عنــوان  كان  حيــث  الســودان 
)العلاقــات الخارجيــة للدولــة المهديــة في عهــد الخليفــة 
عبــد الله التعايــي( وأطروحتــه للدكتوراه )الســودان في 
عهــد حكــم الثنائــي الأول( )5( ، وكان هــؤلاء الطــاب 
كان  العليــا حيــث  الدراســات  مجــال  دخلــوا  الذيــن 
ــم دوراً في الاشراف  ــد الكري ــزت عب ــد ع ــور احم للدكت
عــى رســائلهم  وتوجييهــم نحــو دراســة هــذه المواضيــع 

بتاريــخ   ، طــه  محمــد  جــاد  د.  أ.  مــع  شــخصية  مقابلــة   (((
.  2018/10/8

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، المدرســة العلميــة لعبــد 
ــا ،  ــاب هــؤلاء علمون ــوار ، بحــث منشــور مــن كت ــز ن العزي

جامعــة عــن شــمس ، القاهــرة ، 2003 ، ص218 .
القاهــرة ،   ، ))) نشرتــهُ كليــة الآداب جامعــة عــن شــمس 

. ص219-218   ،  2003
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي، اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، 

المصــدر الســابق ، ص197 .
))) المصدر نفسه ، ص122 .

وبعناويــن مختلفــة )6( .
ــد  ــزت عب ــد ع ــور أحم ــه الدكت ــك وج ــب ذل إلى جان
ــخ مــر الاجتماعــي  ــه نحــو دراســة تاري ــم طلاب الكري
المجتمعــي  البنــاء  بدراســة  والاهتــام  والاقتصــادي 
وهــو  طلابــه  أحــد  كتــب  حيــث  المصريــة  للأمــة 
الدكتــور رؤوف عبــاس عــن )الحركــة العماليــة في مــر 
واطروحتــهُ  للماجســتير،  رســالتهُ  1899م-1952م( 
للدكتــوراه كانــت بعنــوان )الملكيــات الزراعيــة الكــرى 
1837م-1914م()7(،  المــري  المجتمــع  في  وأثرهــا 
لذلــك يعــدان الدكتــور محمــد أنيــس، والدكتــور أحمــد 
ــع المؤرخــن المصريــن في عهــد  ــم ألم ــد الكري عــزت عب
جمــال عبــد النــاصر، فقــد اعتمــدوا عــى مــا قدمتــه 
ــالاً  ــت أع ــة انتج ــس علمي ــن أس ــة م ــة الليبرالي المدرس
تاريخيــة أصبحــت أكثــر نضجــاً بمــرور الوقــت ، حيــث 
اقتصاديــة  لعوامــل  دقيقــة  تحليــات  عــى  احتــوت 
واجتماعيــة في إطــار ســياسي أكثــر رحابــه وتســاع ، وهــو 
الاتجــاه الــذي يمثــل المدرســة الاجتماعيــة التــي تختلــف 
ــها  ــع أسس ــي وض ــراكية الت ــة الاش ــن المدرس ــراً ع كث
ــتخدامها  ــو اس ــة ه ــذه الدراس ــزت ه ــس ، تمي ــد أني محم
ــي لم تعتمــد  ــل التاريخــي الت ــد مــن أدوات التحلي للعدي
عــى نظريــة الماديــة التاريخيــة فقــط ، فقــد صــارت تلــك 
المدرســة هــي الســائدة في الفكــر والدراســة التاريخيــة في 
أغلــب الجامعــات منــذ نهايــة فــرة الســتينات )8(، ولهــذا 
فقــد نجحــت في تغيــر منهــج الدراســات التاريخيــة 

بتاريــخ  الدســوقي  د.عاصــم  أ.  مــع  شــخصية  مقابلــة   (((
ــم  ــور عاص ــن الدكت ــق كل م ــث اتف 2018/9/21م ، )حي
مدرســة  عــى  مصطفــى  الله  حمــد  والدكتــور  الدســوقي 
الدكتــور أحمــد عــزت عبــد الكريــم ومنهجــه في توجيــه 
طلابــه نحــو مدرســة التاريــخ الحديــث والمعــاصر بالجانــب 
ــق  ــة بخل ــم المطروح ــن أراه ــادي ضم ــي والاقتص الاجتماع
جيــل يتحمــل المســؤولية بتجــاه خدمــة الوطــن والتاريــخ( .
))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، منهــج البحــث التاريخــي، 

ــابق ، ص122 . ــدر الس المص
))) انتوني جورمان ، المصدر السابق ، ص79 .
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الحربيــة  المعــارك  مواضيــع  دراســة  نتيجــة  المصريــة 
ــدوا ســدة الحكــم في مــر  ــن تقل ــخ الحــكام الذي وتاري
ــري  ــعب الم ــوال الش ــع أح ــة مواضي ــاً إلى دراس ذهاب
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ودوره في صنــع الأحــداث 
ــاء المــاضي في صــورة تمــس  بدرجــة ســاعدت عــى إحي
ــة للشــعب المــري في تاريخــه الحديــث،  ــاة الحقيقي الحي
حيــث ظهــر في الآونــة الأخــرة ســيما بعــد وفــاة )جمــال 
عبــد النــاصر(، دعــوة إلى إعــادة كتابــة التاريــخ المــري 
ــن  ــا م ــم تكليفه ــمية يت ــة رس ــق لجن ــن طري ــث ع الحدي

ــة )1( . ــة في الكتاب ــل الدول قب
اســتمد جمــال زكريــا قاســم أفــكاره مــن أســتاذه أحمد 
ــة  ــة وثائقي ــخ بصيغ ــة التاري ــم لكتاب ــد الكري ــزت عب ع
علميــة أي ذكــر الحــوادث وتأصيلهــا وتجميــع الوثائــق 
ــة  ــة التاريخي ــذه المدرس ــوع )2( ، وكان له ــة بالموض المتعلق
الحديثــة أثــراً مهــاً في التخصــص التاريخــي لجــال زكريــا 
قاســم الــذي ســار عــى طريــق وتوجيهــات أســتاذه 
أحمــد عــزت عبــد الكريــم، في كتاباتــه للعديــد مــن 
المؤلفــات والبحــوث التــي تــم نشرهــا في الدوريــات 
والمجــات العلميــة أثــراً مهــا في تخصصــه التاريخــي 
عــن مناطــق الخليــج العــربي وبهــذا اعتــر الدكتــور 
ــا قــد عمــل عــى إبــداء المعلومــات الدقيقــة  جمــال زكري
بطريقــة وثائقيــة علميــة بعيــداً عــن )العاطفــة الخياليــة(، 
للأحــداث التاريخيــة ويــوكل الحــدث لجــذورة الرئســية 

ــي )3( .  ــدث التاريخ ــان الح لبي
 

))) عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، منهــج البحــث التاريخــي، 
ــابق ، ص78 . ــدر الس المص

بتاريــخ  ))) مقابلــة شــخصية مــع أ. د. عاصــم الدســوقي، 
. 2018/9/21م 

بتاريــخ  طــه،  محمــد  جــاد  د.  أ.  مــع  شــخصية  مقابلــة   (((
. 2018/9/8م 

الخاتمة :

المصريــن  المؤرخــن  أن  عــى  الإشــارة  تجــدر  مــا 
اختــاره  طريقــاً  لنفســهم  يشــقوا  أن  اســتطاعوا  قــد 
لوحدهــم، وأثبــت مكانتــهِ الواســعة بــن الأوســاط 
ــن  ــداً م ــح واح ــى أصب ــة حت ــة والعربي ــة المصري العلمي
أعمــدة التاريــخ الحديــث والمعــاصر، وكذلــك الإشــارة 
إلى جانــب مهــم يخــص المدرســة التاريخيــة الحديثــة، وهو 
توثيقــه للأحــداث التاريخيــة بالموضوعية ســيما السياســية 
منهــا إذ أنــه في بعــض الأحيــان وضــع نتائــج الأحــداث 
التاريخيــة في كتاباتــه، لم يكــن مؤرخين المدرســة التاريخية 
الحديثــة مــن الرجــال الذيــن يفضلــون المراكــز العليــا أو 
الإداريــة ؛ وذلــك يعكــس إيمانــه بــان مــكان المــؤرخ أو 
التدريــي في داخــل الوســط الأكاديمــي وبــن التلميــذ 
ــل  ــة، ويجع ــالته العلمي ــق رس ــود إلى تحقي ــذي يق ــو ال ه
منــه أكثــر قربــاً إلى نفــوس النــاس الذيــن عمــل معهــم أو 
قــام بتدريســهم ؛ لذلــك فقــد نــال احترامهــم وتقديرهم 
ــوا  ــن اختلف ــن الذي ــى المؤرخ ــه ع ــرض احترام ــا ف مثل
معــه في التوجــه أو الآراء والذيــن تخرجــوا مــن مــدارس 
ــة  ــن المدرس ــر ع ــرح والتفس ــا والط ــت في الرؤي اختلف
التــي كان قريبــاً منهــا ذات التفســر التاريخــي بعيــد عــن 
الماديــة، ولاشــك أن هنــاك أشــخاص معارضــون أو 
ــت  ــا كان ــة، فكل ــه التاريخي ــكاره وتوجهات ــون لأف مخالف
هنــاك اختلافــات تصــب أغلبهــا بالطريــق الصحيــح 
ســوا كانــت الفائــدة عامــة أو خاصــة، ولم يعارضهــا 
احــد المؤرخــن الذيــن يتبعــون المدرســة التاريخيــة حيــث 
تميــزت كتاباتــه بمنهجيــة واضحــة ؛ وذلــك أن دل عــى 
شي إنــا يــدل عــى الدقــة العاليــة والآلتــزام بالمنهــج 
العلمــي الواضــح الــذي طبقــه ووظفــه في ســبيل إيصال 
المعلومــات والحقيقــة عــى أحســن صــورة، مــن دون أن 
يجامــل أو يحــابي عــى حســاب الحقيقــة التاريخيــة للعديــد 

مــن المؤرخــن المصريــن .
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المصادر

 أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى ، الجــرتي مؤرخــاً ، 
ــرتي ،  ــن الج ــد الرحم ــاب عب ــن كت ــور م ــث منش بح
ــة  ــدوة أقامتهــا الجمعي دراســة وبحــوث ألقيــت في ن
المصريــة للدراســات التاريخيــة ، المكتبــة العربيــة ، 

 .1976 ، القاهــرة 
 أحمــد عــزت عبــد الكريــم ، الجــرتي مــؤرخ مــر 
عــى مفــرق الطــرق ، بحــث منشــور في كتــاب عبــد 
الرحمــن الجــرتي ، دراســة وبحــوث ألقيــت في نــدوة 
أقامتهــا الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة ، 

المكتبــة العربيــة ، القاهــرة ، 1976.
 ألــرت حــوراني، الفكــر العــربي في عــر النهضــة 
دار  عزقــول،  كريــم   : ترجمــة   ،)1939-1798(

.1968  ، ط1  بــروت،  النهــار، 
ــث  ــم ، بح ــرة وتقي ــرتي س ــم ، الج ــا قاس ــال زكري  جم
ــة  ــرتي ، دراس ــن الج ــد الرحم ــاب عب ــن كت ــور م منش

وبحــوث ، المكتبــة العربيــة ، القاهــرة ، 1976.
 جمــال ســعيد عبــد الغنــي، الحملــة الفرنســية عــى 
.1999 القاهــرة،  للكتــاب،  المصريــة  الهيئــة  مــر، 
 رؤوف عبــاس، ملاحظــات حــول تكويــن المــؤرخ 
المدرســة  كتــاب  مــن  منشــور  بحــث   ، المــري 
دار   ، 1995م(  )1970م-  المصريــة  التاريخيــة 

.1997  ، القاهــرة   ، الــرق 
دراســات  المعــاصرة  مــر   ، الدســوقي  عاصــم   
المؤرخــن المصريــن دراســة في الكــم والكيــف ، دار 

الحريــة ، القاهــرة ، 1976 .
 عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي ، المدرســة العلميــة 
نــوار ، بحــث منشــور مــن كتــاب  لعبــد العزيــز 
ــرة ،  ــمس ، القاه ــن ش ــة ع ــا ، جامع ــؤلاء علمون ه

.  2003

 عــي بــركات ، مدرســة التاريــخ الاجتماعــي المــري 
في ربــع قــرن )1970م- 1995م( ، بحــث منشــور 
مــن كتــاب المدرســة التاريخيــة المصريــة ، دار الــرق، 

القاهــرة  ، ط1 ، 1968  .
ــة المثنــى   عمــر رضــا كحالــة ، معجــم المؤلفــن ، مكتب

ــروت ، ج8، د-ت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال دار أحي
 قاســم عبــد قاســم ، الدراســات التاريخيــة المصريــة 
ــع القــرن الأخــر ، بحــث منشــور مــن كتــاب  في رب
ــة )1970م- 1995م( ،  ــة المصري ــة التاريخي المدرس

دار الــرق، القاهــرة ، 1997.  
ــخ  ــة التاري ــهُ في مدرس ــرتي ومكان ــس ، الج ــد أني  محم
المــري في العــر العثــاني ، بحــث منشــور مــن 
كتــاب عبــد الرحمــن الجــرتي دراســات وبحــوث 
ــة  ــة المصري ــة العام ــة ، الهيئ ــة العربي ــركة ، المكتب مش

للكتــاب ، القاهــرة ، 1976 . 
 محمــد ســيد الكيــاني ، الســلطان حســن كامــل ، فــرة 
ــرة ،  ــاني ، القاه ــر ، دار ألغرب ــخ م ــة في تاري مظلم

.1963
 محمــد شــفيق غربــال ، عبــد الرحمن الجبرتي ، دراســات 
وبحــوث ألقيــت في نــدوة أقامتهــا الجمعيــة المصريــة 
المجلــس  مــع  بالاشــراك  التاريخيــة  للدراســات 

الأعــى للعلــوم الاجتماعيــة ، 1976.
ــة  ــد الرحمــن بــرج، حصــاد المدرســة التاريخي  محمــد عب
منشــور  بحــث   ، الســياسي  التاريــخ  في  المصريــة 
ــة )1970م-  ــة المصري ــة التاريخي ــاب المدرس ــن كت م

 . القاهــرة ، 1997   ، الــرق  1995م(، دار 
 محمــد عفيفــي: المدرســة التاريخية المصريــة  )1970م- 

1995م( ، دار الــرق ، القاهــرة ، 1997 .
 محمــد عفيفــي : تطــور الدراســات المصريــة لتاريــخ مــر 
الحديــث والمعــاصر في الخمــس والعشريــن ســنة الأخيرة 
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